
مبـادرة مـن قِبـل الاحتلال لتهدئـة الأوضـاع
بالضفة.. والسلطة ترفض

, مارس  | كتبه عبدالله داود

“يــا نبــض الضفــة لا تهــدأ أعلنهــا ثــورة”، شعــار بــات يقلــق الاحتلال في الضفــة الغربيــة، بســبب تزايــد
عمليات المقاومة بانتفاضة القدس، وفقدانه السيطرة الأمنية والعسكرية في الضفة.

ــة مــع ــل أجــرت في الفــترة الأخــيرة مفاوضــات سري ــة أن إسرائي ــرت صــحيفة “هآرتــس” الإسرائيلي ذك
الســـلطة الفلســـطينية، لإعـــادة انتشـــار قـــوات الاحتلال في بعـــض مـــدن الضفـــة الغربيـــة، وتســـليم

مسؤوليتها الأمنية للأجهزة الفلسطينية.

ونقلــت الصــحيفة عــن مســؤولين إسرائيلين، قــولهم “إن إسرائيــل اقترحــت علــى الســلطة أن يوقــف
الجيش عملياته في المناطق (أ) عدا الحالات التي يجري الحديث فيها عن قنبلة موقوتة”، إشارة عند

ورود معلومات حول قرب وقوع عملية معينة.

جرت المفاوضات في التاسع من شباط/ فبراير الماضي، بعلم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو،
يـر الجيـش مـوشيه يعلـون، ومثـل الجـانب الإسرائيلـي القـائم بأعمـال حكومـة الاحتلال في الضفـة ووز
ـــة في الســـلطة ـــر الشـــؤون المدني ي ـــل الجـــانب الفلســـطيني وز ـــؤاف مردخـــاي،  في حين مث ـــة ي الغربي
ياد الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد ف ورئيس الأمن الوقائي ز
هب الريح، ولعب دور الوسيط بين الطرفين، المنسق الأمني الأمريكي الجنرال فريد الذي كان له دور

مهم؛ حيث كان يقدم بعض الاقتراحات الخاصة لتسهيل مهمة المفاوضين.
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وأضــافت الصــحيفة أن أجهــزة الأمــن الإسرائيليــة عقــدت مباحثــات خاصــة بعــد جلســة المفاوضــات،
لمناقشة سبل الإبقاء على علاقات التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية والحفاظ عليها، تمخض
عن المباحثات تقديم مبادرة بتسليم بعض مدن الضفة لأجهزة الأمن الفلسطينية وعلى رأسها رام

الله وأريحا.

ونقـــل الجـــانب الفلســـطيني المبـــادرة إلى رئيـــس الســـلطة محمـــود عبـــاس، فانقســـمت آراء القيـــادة
الفلسـطينية تجاههـا، حيـث يتجـه قـادة الأجهـزة الأمنيـة للقبـول بهـا لأن مـن شأنهـا تهدئـة الأوضـاع
الميدانيــة، في حين تحفظــت القيــادة السياســية علــى المبــادرة بحجــة رفضهــا الاعــتراف بــأي حــق لقــوات

الاحتلال بالقيام بعمليات عسكرية في المنطقة (أ) لأنه يعتبر مس بالسيادة.

وتشــير الصــحيفة أن الجــانب الفلســطيني أبلــغ نظــيره الإسرائيلــي بعــزم الســلطة “تعليــق” التنســيق
الأمــني بين الجــانبين، في حــال لم يقــم الجيــش بإعــادة الوضــع في المنــاطق (أ) و(ب) لمــا كــان عليــه قبــل

الانتفاضة الثانية، وكذلك وقف عملياته العسكرية في هذه المناطق.

وذكــرت الصــحيفة أن المفاوضــات تــوقفت بســبب اشــتراط رئيــس حكومــة الاحتلال نتنيــاهو، تقــديم
السلطة تنازلات بذريعة أنه بحاجة لمقابل للمصادقة على المبادرة في المجلس السياسي الأمني المصغر
“الكـابينت الإسرائيلـي”، فيمـا حمـل مسـؤولون إسرائيليـون القيـادة السياسـية في رام الله وتـل أبيـب

مسؤولية تعثر المفاوضات، قائلين في الوقت ذاته أن الفرصة لتقدمها لا زالت قائمة.

ونقل موقع “صوت إسرائيل” أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مع الفلسطينيين حول تغيير نمط
النشاطـــات الأمنيـــة والعســـكرية في مـــدن الضفـــة، وأن جيـــش الاحتلال يعمـــل في أي مكـــان وزمـــان
بمقتضى احتياجاته العملياتية، وأشار الموقع إلى أن المحادثات مع الفلسطينيين بهذا الشأن، آلت إلى
طريـق مسـدود بعـد رفـض الجـانب الفلسـطيني للمطـالب الإسرائيليـة، وبالتـالي لم تكـن هنـاك ضرورة

لإحاطة أعضاء المجلس الوزاري المصغر علمًا بها.

وبحسب اتفاقية أوسلو، تضم مناطق (أ) كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية
ية كاملة، وتبلغ مساحتها نحو % من مساحة الضفة الغربية البالغة .كم، لكن أمنية وإدار
الاحتلال خرق هذه الاتفاقيات وأعاد احتلال مدن وقرى الضفة الغربية أعقاب عملية “السور الواقي”

في عام  خلال الانتفاضة الثانية.
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